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  أستاذ مساعدقدوري نور الدين أ. 

  جامعة المسيلة. 

 :ملخص

أشـكال تـدفقات رؤوس الأمـوال  يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر احد ابرز وأهم
الدوليــة نظــرا لمــا يحققــه مــن فوائــد للــدول المضــيفة وللمســتثمر الأجنــبي علــى حــد الســواء 

وقــــد دأبــــت الدراســــات علــــى تحديــــد العوامــــل ، بالأشــــكال الأخــــرى للتــــدفقات مقارنــــة
ـــــتم رســـــم السياســـــات  ـــــى أساســـــها ي ـــــتي عل ـــــبي المباشـــــر وال المســـــتقطبة للاســـــتثمار الأجن

  الاقتصادية الكلية للدول الراغبة في جذب هذا النوع من الاستثمار .

الجهـود المبذولـة  ويعتبر النظام الجبائي من بين العوامل التي شغلت حيـزا مهمـا في
ويرجــــع ذلــــك للعلاقــــة الاقتصــــادية القائمــــة بــــين الضــــريبة ، لتحفيــــز الاســــتثمار الأجنــــبي

  والاستثمار رغم الجدل القائم حول جدوى استخدام هذا النوع من الحوافز. 

Résume : 

L’investissement étranger direct est considéré comme l’une des manières la plus 
importante du flux des capitaux internationaux pour ses avantages accomplis aux pays 
accueil (Host- country) et l’investisseur étranger.  

des études ont été conçus pour déterminer les facteurs qui attire les investissement 
étranger direct, laquelle a été utilisé pour planifier les politiques économiques globale 
pour les pays qui intéressent par les investissement étranger . 

le système de fiscalité est l’un des facteur qui prends un espace important dans les 
efforts de motivation de investissement étranger a cause de la relation économique entre 



دراسة حالة دول الانتقال  -جدوى الإصلاح الجبائي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  نور الدينقدوري ـــــــــــ  أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوربية
 

 128

la fiscalité et l’investissement, malgré que le débat autour l’utilité de cet facteur de 
motivation . 

  مقدمة:

وبـــالأخص في منتصـــفها الأخـــير بحـــوادث وتحـــولات ، تميـــزت ثمانينـــات القـــرن الماضـــي
العـــالم ضـــمن نظـــام اقتصـــادي عـــالمي  ة كانـــت بدايـــة التـــأريخ لـــدمج دولياقتصـــادية وسياســـ

ولقـد كـان تبنــي هـذا التوجـه حتميـة لا ، يعتمـد في دينامكيتـه علـى آليـة السـوق الحـر، موحد
  بد من تقبلها وبالأخص من طرف الدول النامية التي كانت اشتراكية في معظمها. 

ولقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول الناميـــة في ظـــل انتقالهـــا إلى اقتصـــاد الســـوق علـــى مـــا 
سمى" ببرامج الإصلاح الاقتصادي" والتي كانـت سياسـاا مـن تصـميم الصـندوق والبنـك ي

كـون النظـام   "الإصلاح الجبـائي"وكان من بين سياسات الإصلاح الهيكلي آلية ، الدوليين
الجبـــائي يمثـــل وجهـــا مـــن أوجـــه تـــدخل الدولـــة في تنظـــيم النشـــاط الاقتصـــادي والضـــريبة أداة 

وآليـة مـن آليـات تقييـد أو تحريـر حركـة رؤوس الأمـوال ، المختلفـة توجيه للأنشـطة الاقتصـادية
  من وإلى الدولة. 

ولكــن الأمــر الملاحــظ هــو كـــون الإصــلاح الجبــائي لــيس غايـــة في حــد ذاتــه بــل هـــو 
وســيلة لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف والــتي علــى رأســها التــأثير علــى اتجــاه الاســتثمار الأجنــبي 

  ، المباشر

في الدول النامية في التـأثير علـى اتجـاه الاسـتثمار  حات الجبائيةفما مدى جدوى الاصلا -
 الأجنبي المباشر ؟

  وللإجابة على الإشكالية السابقة قسمنا دراستنا إلى المحاور الثلاثة التالية:

  الإصـلاح الجبـائي في الدول النامية.المحور الأول: 
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  ائي للاستثمـار الأجنبـي المباشـر.توجـه الـدول النامية نحـو التحفيز الجبالمحور الثاني: 

جـدوى الإصـلاح الجبــائي في التـأثير علـى اسـتقطاب الاستثمــار الأجنبــي المحور الثالـث: 
  المبـاشر.

  
  المحور الأول: الإصـلاح الجبـائي في الدول النامية 

نتيجـة ، تعمل الأنظمة الجبائية الوطنية في بيئة اقتصادية متفتحة على العالم الخـارجي
ـــزام اتجاههـــاا ـــة والالت ـــدول إلى تكـــتلات ومنظمـــات دولي وتعـــرف الاقتصـــاديات في ، نتمـــاء ال

ومـن ثم ، العادة من فترة لأخرى موجة من الإصلاحات في اال الضريبـي لا يمكـن تجاهلهـا
  . 1لا بد من مراجعة تصميم الهياكل الجبائية وفقها

ـــه مراعـــ ـــائي مـــن المشـــتغلين ب اة المحـــددات السياســـية ويتطلـــب تصـــميم الإصـــلاح الجب
والاقتصــــادية والاجتماعيــــة وكــــذلك إيــــديولوجيات اتمــــع وأهــــداف السياســــة الجبائيــــة الــــتي 

  يسعى إلى تحقيقها. 

  أولا: مفهوم الإصلاح الجبائي

  تعريف الإصلاح الجبائي : -1

علــــى الــــرغم مــــن تعــــدد تعريفــــات الإصــــلاح الجبــــائي إلا أــــا تــــدل في مجملهــــا علــــى 
، تطرأ على النظام الجبائي في الدولة لمواكبة التطورات الاقتصـادية والاجتماعيـة التغيرات التي

  . 2أو لتحقيق خطط التنمية في مرحلة معينة من مراحل النمو 

  ويمكن أن نميز هنا بين نوعين من الإصلاح الجبائي هما :

ي مــن ويكــون بإحــداث تغيــيرات كاملــة في النظــام الجبــائالإصــلاح الجبــائي الشــامل :  -أ
وإدخــال تغيــيرات جذريــة عليــه تصــب ، خــلال المراجعــة الكليــة لهيكــل النظــام الجبــائي للدولــة
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ـدف زيـادة الحصـيلة ، في اتجاه توسيع الأوعية الجبائية وتخفيض معدلات الضرائب والرسوم
، مـع رفــع كفــاءة الإدارة الجبائيــة، الجبائيـة وتخفــيض العــبء الجبــائي الواقـع علــى كــل المكلفــين

النوع من الإصلاح معتمد بشكل كبـير في الـدول الناميـة والـتي تتميـز أنظمتهـا الجبائيـة  وهذا
وعلى وجه الخصوص تلك التي تمـر بمرحلـة الانتقـال مـن الاقتصـاد المخطـط ، بعدم الاستقرار

  إلى اقتصاد السوق. 

ويكــون هــذا الإصــلاح بإحــداث تغيــيرات بســيطة في الإصــلاح الجبــائي الجزئــي : - ب
وغالبـــا مـــا تكـــون هـــذه التغيـــيرات ـــدف إلى تحقيـــق هـــدف ، الضـــرائب أو الرســـومنـــوع مـــن 

وهـــــو مـــــا يعـــــرف في أدب ، اقتصـــــادي أو اجتمـــــاعي معـــــين في الأجـــــل القصـــــير أو المتوســـــط
وهــذا النــوع مــن الإصــلاحات يعتمــد بشــكل كبــير في الــدول ، 3الاقتصــاد بالسياســة الجبائيــة 

   أنظمتها الجبائية.المتقدمة والدول التي تتميز باستقرار في 

  خصائص الإصلاح الجبائي  -2

من خلال المفهومين السابقين للإصلاح الجبائي وبـالنظر إلى هـذه الظـاهرة في الواقـع 
لعـل أهمهـا ، يتبين لنا أن الإصلاح الجبائي بصفة عامة يتميز بخصائص متعددة، الاقتصادي

  :  وأبرزها الخصائص التالية

نتيجــة التغيــيرات المتسلســلة الــتي شــهدها امــة وضــرورية : الإصــلاح الجبــائي ظــاهرة ع- أ
والـتي بـدأت بايـار وفشـل النظـام الاقتصـادي ، العالم في العشرية الأخيرة من القرن العشرين

الاشتراكي وسيطرة النظـام الرأسمـالي بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى إدارة الاقتصـاد 
بالإضـافة إلى الاتجــاه المتزايــد نحــو ، لنقديــة والتجاريــة الدوليــةالعـالمي بمعيــة المؤسســات الماليـة وا

إضــافة إلى اتفاقيــات ، 4التكـتلات الاقتصــادية بــين مجموعـة مــن الــدول أو القـوى الاقتصــادية
كــل ذلــك أدى ،  تحريــر التجــارة الدوليــة وكــذلك التوجــه نحــو خصخصــة المؤسســات العموميــة

  إلى ضرورة إحداث إصلاح جبائي عالمي. 



دراسة حالة دول الانتقال  -جدوى الإصلاح الجبائي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  نور الدينقدوري ـــــــــــ  أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوربية
 

 131

نقصـد بالإصـلاح الاقتصـادي لإصلاح الجبائي جزء مـن الإصـلاح الاقتصـادي : ا -ب
، نقــل الاقتصــاد الــوطني ككــل مــن وضــع تشــوبه العيــوب والاخــتلالات إلى وضــع خــال منهــا

ويمكــــن الاعتمــــاد علــــى الضــــريبة كــــأداة فعالــــة في إنجــــاح ، بمعــــنى عــــلاج هــــذه الإخــــتلالات
تطـــويرا في النظـــام الجبـــائي ذاتـــه حـــتى  ويتطلـــب هـــذا الأمـــر، خطـــوات الإصـــلاح الاقتصـــادي

  . 5يستطيع تحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة

تتعــدد أنمــاط الإصــلاح الجبــائي بتعــدد أهدافــه تعــدد أهــداف الإصــلاح الجبــائي :  - ج
إذ يمكـــــن أن يكـــــون ، وغايـــــة القـــــائمين عليـــــه الـــــتي ينشـــــدوا مـــــن إجـــــراء هـــــذا الإصـــــلاح

يهدف إلى إصلاح خلل تشريعي في قانون ضريبـي معـين أو سـد الإصلاح جزئيا إذا كان 
كمـا يمكـن أن يكـون الإصـلاح شـاملا يسـعى إلى تحقيـق ،  ثغرة من ثغرات القـانون الجبـائي

أهـداف عـدة مـن أهمهـا: تبسـيط النظــام الجبـائي؛ تخفيـف العـبء الجبـائي؛ تحقيـق الحياديــة 
ت مباشـــرة علـــى الســـلوك الفـــردي بحيـــث لا يكـــون للضـــرائب تـــأثيرا، المطلوبـــة في الضـــرائب

  للمولين الخاضعين للضريبة.

  ثانيا :أسباب الإصلاح الجبائي ومجالاته:

  أسباب الإصلاح الجبائي: -1

نـذكر ، من بين أهم الأسباب التي دفعت الدول النامية إلى إصـلاح أنظمتهـا الجبائيـة
  مايلي:

الطاقـــة الفعليـــة إلى  يعـــد تحويـــل ضـــعف الجهـــد الضريبــــي واخـــتلال الجهـــاز المـــالي : -أ
بمثابة هدف استراتيجي لسياسات الإصلاح الجبائي في عـلاج الإخـتلالات في الماليـة  ممكنة

. أمـا عـن أسـباب ضـعف الجهـد الضريبــي 6العامة للدولة وعجز الموازنـة العامـة بصـفة خاصـة
  :7فهي تتمثل بشكل أساسي في النقاط التالية، في الدول النامية
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بحيــث يــتم جــزء كبــير مــن ، ات العينيــة في اقتصــاديات بعــض الــدولاتســاع نطــاق العمليــ •
فكلمــا شــكل القطــاع ، عمليــات التبــادل وبخاصــة في القطــاع الزراعــي عــن طريــق المقايضــة

 الزراعــي جــزءا كبــيرا مــن النشــاط الاقتصــادي المحلــي كلمــا تســبب ذلــك في ضــعف الجهــد
 الضريبـي ؛

وهـــو الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى ، عمـــالعـــدم إمســـاك دفـــاتر محاســـبية منتظمـــة في قطـــاع الأ •
صــعوبة تقــدير نتـــائج نشــاط المشــروعات الخاصـــة وبالتــالي صــعوبة تحديـــد أوعيــة الضـــريبية 

 وتحديد قيمتها ؛
ـــة المخولـــة بتحصـــيل الضـــرائب ممـــا ســـاعد علـــى  • ضـــعف الجهـــاز التنظيمـــي والإداري للهيئ

  دولة ؛ انتشار ظاهرة التهرب الضريبـي وبالتالي ضعف الحصيلة الجبائية لل

يرجــع الــنقص الكبــير في كفــاءة الجهــاز الإداري انخفــاض كفــاءة الإدارة الضــريبية: -ب
ممـا ، الضريبـي والذي تعاني منه معظم الـدول الناميـة إلى نقـص المعلومـات والبيانـات الماليـة

 يــنعكس علــى فــرض وتحصــيل وحســاب الضــريبية بالســلب ويعــزى كــل ذلــك إلى الأســباب
  :8التالية 

 ستوى التعليمي لموظفي إدارة الضرائب ؛تدني الم   •
 افتقار إدارة الضرائب إلى التقنيات المتطورة ؛  •
غمــوض النصــوص التشــريعية ، النظــام الضريبـــي المعقــد ( تعــدّد معــدلات وأنــواع الضــرائب •

 الضريبية ) ؛
 ...الخ). ، الفساد المالي، الرشوة، سوء التنظيم الإداري ( البيروقراطية •

ـــائي :اخـــتلال الهي - ج  ـــائي للـــدول الناميـــة في  كـــل الجب يظهـــر اخـــتلال الهيكـــل الجب
الارتفاع النسبي للضرائب على الإنتاج والتداول والتجارة الخارجية من إجمالي الإيرادات 

  : 9وتعود أسباب الاختلال في الهيكل الجبائي في الدول النامية إلى ، الجبائية
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 ؛ الوطنيضعف النشاط الاقتصادي وضآلة الدخل  •
ســهولة تحصــيل الضــرائب علــى الإنفــاق والتــداول والاســتهلاك زاد مــن أهميتهــا النســبية في  •

 الهيكل الجبائي؛ 
ارتفـــاع نســـبة مســـاهمة التجـــارة الخارجيـــة إلى النـــاتج القـــومي الإجمـــالي ممـــا أدى إلى ارتفـــاع  •

 الضرائب الجمركية (الأهمية النسبية هي التي ترتفع ) ؛ 
والــذي يحــول دون مــا تتطلبــه ضــرائب الــدخل مــن كفــاءة ، ضــعف كفــاءة الإدارة الضــريبية •

 ومعلوماتية على درجة عالية؛
واللـذين يتميــزان ، الطابعـان الزراعـي والحـرفي الـذين يغلبـان علـى اقتصـاديات الـدول الناميـة •

  بكوما بعيدين في هاته الدول عن الأنظمة المحاسبية.

دول الناميـــة متداخلـــة فيمـــا ممـــا ســـبق يظهـــر لنـــا أســـباب الإصـــلاحات الجبائيـــة في الـــ
وتشترك في كوا تحول دون تحقيق مـا ـدف إليـه السياسـات الجبائيـة في دول النظـام ، بينها

  الاقتصادي العالمي المعاصر من أهداف . 

  مجالات الإصلاح الجبائي : -2

علــى ضـــوء الأســباب الســـابقة تم تحديـــد اــالات الـــتي علـــى أساســها يـــتم الإصـــلاح 
فالإصــــلاح جــــاء لعــــلاج الإخــــتلالات الــــتي نتجــــت عــــن تلــــك ، لــــدول الناميــــةالجبــــائي في ا

ـــذكر وتتمثـــل أهـــم جوانـــب الإصـــلاح الـــتي تم العمـــل وفقهـــا في هـــذه ، المســـببات الســـابقة ال
  الاقتصاديات في العناصر التالية :

 توسيع الوعاء الضريبـي ؛ •
 ترشيد هيكل أسعار الضرائب ؛ •
 التنسيق بين كافة الأدوات المالية ؛ •
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 رفع كفاءة الجهاز الإداري . •

ويقصد بتوسيع الوعاء الضريبـي هو أن تصل الضريبة إلى توسيع الوعاء الضريبـي:  -أ
اكــبر عــدد ممكــن مــن الممــولين مــن خــلال التعــرف علــى أنــواع جديــدة مــن الــدخول أو 

وتوســيع الوعــاء الحــالي مــن ، الســلع الاســتهلاكية الــتي يمكــن أن تفــرض عليهــا الضــريبية
 لوصــــــول إلى شــــــرائح لم تكــــــن تغطــــــى في الســــــابق وفي ضــــــوء الأدوات المتاحــــــة خــــــلال ا

  .10حالي 

كما هـو معـروف كلمـا زاد عـدد معـدلات الضـرائب ترشيد هيكل أسعار الضرائب:  -ب
لــذلك فــإن ، وزادت معــه مشـاكل التهــرب والازدواج الضــريبيين، زاد مقـدار التعقيــد الضريبـــي

لدرجـة الأولى تقليـل الفـوارق بـين تلـك المعـدلات في عملية ترشيد معدلات الضرائب تعني با
علــى نحــو يســاهم في تــدعيم ، والحــد مــن المبالغــة في التصــاعد الضريبـــي، 11الهيكــل الجبــائي 

ومـن ثم رفـع حـدود ، حوافز العمل والادخار والاستثمار ممـا يـؤدي إلى رفـع الطاقـة الإنتاجيـة
   . 12الطويل  الحصيلة الجبائية الفعلية في الأجل

بمعــنى ضــرورة إصــلاح النظــام الجبــائي بشــكل التنســيق بــين كافــة الأدوات الماليــة: - ج
ذلـك لأن عمليـة إصـلاح نـوع واحـد مـن الضـرائب قـد يكـون علـى حسـاب ، منسجم وعـام

وبالتــالي يجــب التعــرف علــى آثــار وتــداعيات ذلــك الإصــلاح علــى جميــع أجــزاء ، نــوع آخــر
تنســيق ونــوع مــن التتابعيــة في الإصــلاح قــد تحــدث وأيضــا عنــدما لا يوجــد ، النظــام الجبــائي

  . 13 سلبيات تنعكس على مستوى الإيرادات والكفاءة

إن الإدارة الجبائيــة الفعالــة تســاهم في إنجــاح النظــام رفــع كفــاءة الجهــاز الإداري :  - د
  كمـــــا،  14 كوـــــا تمثـــــل همـــــزة وصـــــل بـــــين المكلفـــــين بالضـــــريبة والنظـــــام الجبـــــائي،  الجبـــــائي

دارة الجبائية كثيرا ما يكون هو العامل الفاصل في نجاح عملية الإصلاح أن مستوى الإ 
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  الجبــــائي مــــن فشــــلها لــــذلك فإنــــه يجـــــب أن يــــولى باهتمــــام كبــــير عنــــد تصــــميم برنـــــامج 
  . 15الإصلاح 

المحــــور الثــــاني: توجـــــه الـــــدول الناميــــة نحـــــو التحفيــــز الجبــــائي للاستثمـــــار الأجنبـــــي 
  المباشـر

ناميــة" في أوائــل التســعينات نحــو تبــني سياســات الإصــلاح توجهــت معظــم "الــدول ال
كان مـن بـين أهـداف هـذه الاصـلاحات ، و إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق الاقتصادي في

  . 16إحداث تدفق هام في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها 

مار وسنتطرق في هذا المبحـث إلى أهـم أسـباب اسـتخدام الضـريبة في تشـجيع الاسـتث
بالإضــافة إلى تحديــد الأدوات الجبائيــة الــتي تســتخدمها الــدول في تشــجيع ، الأجنــبي المباشــر

  الاستثمار الأجنبي المباشر. 

  أولا: أسباب استخدام الضريبة في تشجيع الاستثمـار الأجنبـي المبـاشر:

ترجــع معظــم الدراســات الاقتصــادية اســتخدام الضــريبة كموجــه للاســتثمار الأجنــبي   
  إلى سببين رئيسيين هما : ، اشر وكذا تسابق الدول في اعتمادها كأداة رئيسية لذلكالمب

 المكانة التي تحتلها الضريبة ضمن مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر؛ •
الضرورة التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي المعاصر على النظم الجبائية المختلفة لتتغـير  •

  .الاستثمارات الأجنبية تشجيع وتسهيل تدفقات في اتجاه
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  وسنتطرق إلى العنصرين السابقين بشكل من التفصيل في هذا المطلب.  

  موقع الضريبة ضمن مناخ الاستثمـار الأجنبـي: -1

تعتـــبر الضـــرائب مـــن أهـــم العناصـــر المـــؤثرة في اتجـــاه الاســـتثمارات الأجنبيـــة الوافـــدة   
لـك باعتبارهـا (الضـرائب) تسـتقطع وذ، سواء أكانت تلـك الضـرائب مباشـرة أو غـير مباشـرة

  قدرا من الأرباح المتوقعة وتخفض من العائد على الاستثمار. 

ولتحديــد العوامــل المــؤثرة في منــاخ الاســتثمار الــدولي وتــدفق الاســتثمارات الأجنبيــة   
ـــدول المختلفـــة أجـــرت الأمـــم المتحـــدة عـــن طريـــق أحـــد الخـــبراء الاقتصـــاديين ويـــدعى  بـــين ال

)Kenishi 17اعتمـــدت علـــى اســـتبيان عملـــي لآراء عـــدد مـــن الشـــركات الكـــبرى ) دراســـة .
  : توصلت إلى النتائج التي سنوردها في الجدول التالي

) : أهــم العوامــل المــؤثرة فــي منــاخ اســتثمار الدولــة المضــيفة مــن منظــور 01الجــدول (
  عدد من المستثمرين الأجانب

يب
لترت

ا
  

  نتـــائج الاستبيــــان

  العوامل المتعلقة  

  بمناخ الاستثمار

  غير مهم  مهم  مهم جدا

  (٪)  عدد  (٪)  عدد  (٪)  عدد

  3.1  1  09.4  03  84.4  27  الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمنـي  1

  6.3  2  21.9  07  65.6  21  البنـية التحتيـة أو الأسـاسيــة  2

  3.1  1  31.3  10  62.5  20  السيـاسيـات الاقتصـاديـة للـدولة  3

  15.3  5  28.1  09  53.1  17  مة العمـلة في الـدولـةاستـقرار قيـ  4

  18.8  6  28.1  09  50  16  مـدى اهتـمام الدولة بالمستثمر الأجنبـي  5
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6  
 المســـــــاعدات المقدمـــــــة للمشـــــــاريع الاســـــــتثمارية

  وكــــــذا الإعانـــات
15  46.9  13  40.6  3  09.4  

  0  0  46.9  15  50  16  توفـر العمالة الماهرة والمنخفضة الأجـر  7

  6.8  2  56.3  18  31.3  10  وجـــــود تسهيلات تـــمويلية  8

  53.1  17  18.8  06  21.9  07  وجـــود تسهيلات التدريب للعمـال  9

10  
  المســاهمة في الإمدادات بالبيــانات 

  والمعـــلومات المحـــــلية
05  15.9  14  43.8  11  34.3  

11  
ـــــــــــة للصـــــــــــناعات ذات  مـــــــــــدى تشـــــــــــجيع الدول

  رتفعـــــةالتكنـولوجيا الم
04  12.5  09  28.1  17  53.1  

  43.8  14  28.1  09  12.5  04  وجود أسواق تصدير قريبة من الدولـــة  12

13  
مــــــــدى مســــــــاعدة الدولــــــــة في مجــــــــال دراســــــــات 

  الجدوى
03  09.4  07  21.9  21  65.4  

  59.4  19  28.1  09  06.3  02  وجـــود بنـك معـلومات في الـدولة  14

Source : Kenishi Overseas investment by japanese textile corporation, Unido 10 , 
WG 244/4, 

الــــــدور الاقتصــــــادي للمنــــــاطق الحــــــرة في جــــــذب ، : محمــــــد علــــــي عــــــوض الحــــــرازي نقــــــلا عــــــن
  .72ص ، ) 2007، ؛ بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية1(ط، الاستثمارات

  

لاقتصـادي والأمــني" بالاسـتناد إلى الجــدول أعـلاه نلاحــظ أن "الاسـتقرار السياســي وا
هــو أهــم العوامــل الــتي يضــعها المســتثمرون الأجانــب في مقدمــة أولويــام قبــل الإقــدام علــى 

  الاستثمار في أي دولة مضيفة ثم تليه في الأهمية عوامل أخرى . 
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أمــــا فيمــــا يخــــص الضــــريبة فهــــي تنــــدرج ضــــمن عوامــــل أربعــــة واردة في الجــــدول وهــــي 
ســاعدات المقدمــة للمشــاريع الاســتثمارية وكــذا الإعانــات السياســات الاقتصــادية للدولــة والم

ومــــدى اهتمــــام الدولــــة بالمســــتثمر الأجنــــبي وأخــــيرا مــــدى تشــــجيع الدولــــة للصــــناعات ذات 
ـــة ـــا العالي ـــواردة في جـــدول الاســـتبيان تـــتراوح بـــين ، التكنولوجي والملاحـــظ أن هـــذه العوامـــل ال

وهذا ما يعكس الأهميـة الـتي ، جنبيالمهمة جدا والمهمة من حيث سلم أولويات المستثمر الأ
ــــاخ الاســــتثمار بصــــفة عامــــة والاســــتثمار  ــــائي في من تحتلهــــا الضــــريبة ومــــن ثم الإصــــلاح الجب

  الأجنبي المباشر بصفة خاصة.

  حتمية التحفيز الجبائي في ظل الظروف الدولية:  -2

نظمــه إن الواقــع الاقتصــادي وفي ظــل العولمــة الزاحفــة يــبرر التوجــه الــدولي نحــو تغيــير 
  الاستثمارات الأجنبية وإزالة كل القيود التي تحول دون تدفقاا.  الجبائية في اتجاه تشجيع

ـــتي أدت إلى تغـــير الفكـــر الضريبــــي علـــى النحـــو الســـابق  ومـــن بـــين أهـــم الأســـباب ال
  :18نذكر النقاط الرئيسية التالية ، ذكره

 للتجارة وشروط الانتساب إليها ؛ المنظمة العالمية •
 لإصلاح الاقتصادي ؛برامج ا •
 الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ؛ •
  التكتلات الاقتصادية العالمية . •

 1986: تعـد جولـة الأورغـواي (  المنظمـة العالميـة للتجـارة وشـروط الانتسـاب إليهـا -أ
) نقطــة تحــول في مســار "الاتفاقيــة العامـــة للتعريفــات الجمركيــة" والــتي ســـجلت  1993 –

" والــتي   اتفاقيــة حــول مجــالات التجــارة المرتبطــة بالاســتثماراتفاقيــة منهــا "  26توقيــع 
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كان الهدف الأساسي منها منـع الـدول الأعضـاء مـن اتخـاذ أي إجـراءات مـن شـأا الحـد 
  :19هي ، وحددت لذلك أربعة أنواع من الشروط، من الاستثمار وعرقلته

  شروط استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النهائي ؛ •
 شروط إحداث توازن بين صادرات المستثمر الأجنبي ووارداته ؛ •
 شروط نسبة معينة من الإنتاج تباع في السوق المحلية ؛ •
  من التصدير. شروط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الأجنبي العائد •

وبما أن للجات أثر مباشر على تخفيض الرسوم الجمركيـة وهـذا مـن شـأنه التـأثير علـى 
والنتيجــــة في الأخــــير هــــي إجبــــار الــــدول الــــتي ترغــــب في الانضــــمام إلى ، الإيــــرادات الجبائيــــة

"ألغات" على إحـداث تعـديلات في النظـام الجبـائي الخـاص ـا لتعـوض الـنقص الحاصـل في 
 بائية.الإيرادات الج

إن الإخـــــتلالات الاقتصــــادية الـــــتي مســــت مختلـــــف بــــرامج الإصـــــلاح الاقتصــــادي:  -ب
التوازنــات الاقتصــادية الكليــة لــدول العــالم الثالــث خــلال فــترة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي 

كانــا ســببين رئيســين وراء دفــع هاتــه الــدول نحــو الإصــلاح ،  إضــافة إلى أزمــة المديونيــة الحــادة
وكــان مــن بــين محــاور ، إطــار التعــاون مــع كــل مــن الصــندوق والبنــك الــدوليينالاقتصــادي في 

  الإصلاح الاقتصادي : 

 سياسة إصلاح النظام الجبائي ؛ •
  سياسة إزالة القيود البيروقراطية والقانونية على الاستثمارات الخاصة . •

 وبنـــاءا عليـــه يعـــد التوجـــه نحـــو تشـــجيع الاســـتثمار الخـــاص ومنحـــه المزايـــا والإعفـــاءات
  المالية والجبائية جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. 
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تتــوزع الشــركات متعــددة  الاســتثمارات الأجنبيــة والشــركات متعــددة الجنســيات:- ج
الأمر الـذي يـدفعها إلى التوجـه نحـو الـدول ، الجنسيات على جميع قارات العالم ومعظم دوله

اءات والخدمات لكي تتمكن من تخفـيض التي تتمتع فيها بأفضلية فيما يتعلق بالمزايا والإعف
    إضافة إلى تعظيم عائداا.، تكاليف نقل أرباحها وأموالها

إن هـــذه المســـألة دفعـــت اتمـــع الـــدولي إلى إعطـــاء هـــذه الشـــركات ترتيبـــا مهمـــا في ســـلم 
وانصـــبت معظـــم الدراســـات المتعلقـــة ـــا في تحديـــد ســـبل تشـــجيعها علـــى النحـــو الـــذي ، أولوياتـــه

ــــةيســــهل اســــتثما ــــين أهــــم مــــا طــــرح في اــــال ، راا دون الإخــــلال بالاقتصــــاديات المحلي ومــــن ب
" والتي تفرض علـى الشـركة ككـل ثم تـوزع حصـيلتها بـين  الضريبة الموحدةالضريبـي هو فكرة " 

 .  20الدول التي تنشط ا هذه الشركة المتعددة الجنسيات كلا حسب نسبة نشاط الشركة فيها 

إذا نظرنــا إلى مختلــف التكــتلات الاقتصــادية العالميــة ية العالميــة : التكــتلات الاقتصــاد -د
ونشــير هنــا أيضــا إلى ، "الاتحــاد الأوروبــيتجمــع اقتصــادي عــالمي اليــوم هــو"  نــدرك أن أهــم

الشـــراكة المتوســـطية بـــين الاتحـــاد الأوروبي ودول جنـــوب وشـــرق المتوســـط كعامـــل مـــؤثر علـــى 
الأوروبيــة تــرى أن الــدخول في مفاوضــات مــع كــون المفوضــية ،  سياســات الإصــلاح الجبــائي

 : 21الاتحاد الأوروبي يتطلب فيما يتطلب 

بحـــث واقـــع المنـــاخ الاســـتثماري في دول حـــوض المتوســـط ومـــدى ملائمتـــه للاســـتثمارات  •
 الأوروبية ؛ 

مــن خــلال مــا يتوقــع أن ، مـدى اتفــاق الشــراكة في التجــارة الخارجيــة مــع دول حـوض المتوســط •
  ن تخفيضات على صعيد الضرائب الجمركية تجاه السلع الأوروبية. تقدمة هذه الدول م

ـــــه فـــــإن الـــــدخول في مفاوضـــــات مـــــع الاتحـــــاد الأوروبي يـــــؤثر في السياســـــة  وبنـــــاء علي
الاســتثمارية في دول حــوض المتوســط وفي هياكلهــا الجبائيــة مــن خــلال تأثيرهــا في الضــرائب 

  .22ة في إطارها للاستثمارات الجمركية وحصيلتها وفي ضريبة الدخل والمزايا المقدم
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وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم فمعظـــم التغيـــيرات الاقتصـــادية التشـــريعية منهـــا والتنظيميـــة في 
الــــــدول عمومــــــا والــــــدول الناميــــــة خصوصــــــا يعــــــود إلى مــــــؤثرات وضــــــغوط يفرضــــــها النظــــــام 

  الاقتصادي العالمي المعاصر بسماته المختلفة.

  الاستثمـار الأجنبـي المبـاشر :ثانيا: الأدوات الجبائية المستخدمة في تشجيع 

مــــن بــــين أهــــم الأدوات الــــتي تســــتخدمها الــــدول في اســــتقطاب الاســــتثمار الأجنــــبي 
  هما :، "السياسة الجبائية" والتي تعتمد بدورها على أداتين رئيستين

  تخفيض نسبة الضرائب على دخل الشركات ؛  •
  تقديم الحوافز الجبائية للمستثمرين. •

  على دخل الشركات:  بتخفيض نسبة الضرائ -1

تســـعى الـــدول ومـــن خـــلال الضـــريبة علـــى دخـــل الشـــركات إلى جـــذب الاســـتثمارات 
مستندة في ذلك إلى الفكر الاقتصادي المعاصر الذي يؤكـد علـى إمكانيـة ، الأجنبية المباشرة

  تصميم واستخدام تلك الضرائب للتأثير على اتجاهات وأحجام الاستثمارات.

وع مـن الضـرائب في تخفـيض النسـبة المفروضـة علـى وعـاء ويتلخص استخدام هـذا النـ
وقــد نــتج عــن اســتخدام هــذه الضــريبة تنــافس جبــائي حــاد بــين ، الاســتثمار الأجنــبي المباشــر

وبشــكل ملحــوظ بــرزت هــذه الظــاهرة منــذ منتصــف التســعينات وعلــى وجــه ، مختلــف الــدول
والجـدول اللاحـق  ). 2006 -1990(" في الفترة الممتدة بـين "دول الانتقال الخصوص في 

يــبرز لنـــا درجــة هـــذا التنــافس بـــين عينــة مـــن دول الانتقــال والمتكونـــة أساســا مـــن ثمانيـــة دول 
  أوربية بالإضافة إلى الجزائر.
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) : أقصى النسب الضريبية المفروضة على مداخيل الشركات في بعض 02الجدول (
  ) 2006 – 1990بين (الدول الانتقال الأوروبية والجزائر خلال الفترة الممتدة ما 

 )٪(الوحدة : نسبة مئوية  

  السنـوات
  2006  2000  1995  1990  الـدول

مقدار التغير في 
 بـيـن نسبة الضريبة

)1990- 2006(  

  21  19  30  40  40  بولنـــدا

  21  19  29  40  -  سلوفــاكيا

  00  25  25  25  -  سلوفـينــيا

  15  26  31  41  -  التشــيك

  02  24  26  26  -  استــونيا

  32.32  17.68  19.64  19.64  50  هنغــاريا

  10  15  25  25  -  لاتفـــيا

  20  15  24  29  35  ليـــتوانيا

  35  25  30  38  60و 50بين   الـجـزائـر*

 Source : IBFD (2005), in Colin Read and Greg N. Gregoriou, international 
taxation, (1Ed, USA: CIMA publishing , 2007), p213. 

ـــــــة للســـــــنوات *مصـــــــدرال ـــــــانون الماليـــــــة ، )1999، 1995، 1994، 1992( : قـــــــوانين المالي وق
  .2006 جويلية 15 في المؤرخ 2006 التكميلي لسنة
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مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق يظهـــر أن نســـبة الضـــريبة علـــى دخـــل الشـــركات عرفـــت 
 حيــث وصــلت أعلــى نســبة، تخفيضــا كبــيرا ومســتمرا مــن قبــل معظــم دول الانتقــال الأوروبيــة

٪ كمتوســط مقــدار تخفــيض الضــريبة المتعلقــة بالشــركات 15و ، ٪ في الجزائــر35تخفــيض إلى 
  ).2006 – 1990(الواردة في الجدول أعلاه خلال الفترة بين  في الدول

ممـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن التخفـــــيض في نســـــبة الضـــــريبة المتعلقـــــة بمـــــداخيل بالشـــــركات 
يع الاســـتثمار واســـتقطاب اســـتخدمت كـــأداة جبائيـــة مـــن طـــرف تلـــك الـــدول ـــدف تشـــج

فـالتخفيض في تلـك النسـبة هـو في الحقيقـة تخـل مـن طـرف الدولـة عـن ، الأجنبي المباشـر منـه
جـزء مـن الإيــرادات الجبائيـة الـتي كانــت تحصـلها وذلــك ـدف توسـيع دائــرة الأوعيـة الجبائيــة 

  من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية.

لــك الضــريبة بشــكل مســتمر وكبــير نجاعــة ويــبرز لنــا تســابق الــدول في تخفــيض نســبة ت
هــذه الأداة في تشـــجيع الاســـتثمار بنوعيـــه المحلـــي والأجنــبي؛ وإلا لمـــاذا تضـــحى تلـــك الـــدول 

  بجزء من إيراداا الجبائية؟ 

  تقديم الحوافز الجبائية  -2

ــــي المتعلـــق بمـــداخيل الشـــركات يـــولي المســـتثمر الأجنـــبي  علـــى غـــرار الإخضـــاع الضريب
وبالتـــالي فهـــو يقـــارن بـــين ، للامتيـــازات الجبائيـــة الـــتي تمنحهـــا الـــدول المضـــيفةاهتمامـــا بالغـــا 

الضـــغط الضريبــــي للدولـــة المضـــيفة (أ) مـــع الضـــغط الضريبــــي للدولـــة (ب) معتمـــدا في ذلـــك 
ويـتم ، على ما يسمى بمبدأ التكافؤ في الضغط الضريبـي بـين الدولـة المضـيفة ودولـة المسـتثمر

  : 23 قياس ذلك بالعلاقة التالية

  حصة الدخل المعفاة ) –الحافز ) / ( الدخل  –الضغط الضريبـي = ( الضريبة 
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يفضـل الاسـتثمار في الدولـة  وبالاعتماد على العلاقة السابقة فـإن المسـتثمر الأجنـبي 
المضــيفة مــع بقــاء العوامــل الأخــرى علــى مــا هــي عليــه إذا كــان الضــغط الضريبـــي في الدولــة 

وهـذا مـا يفسـر توجـه العديـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة ، المسـتثمر المضيفة أقل منه في دولـة
وتجنبــا  وذلــك بحثــا عــن ضــرائب أقــل، نحــو الــدول الصــاعدة الــتي تقــدم حــوافز جبائيــة أكثــر

  .  24لارتفاع الضرائب في الدول الصناعية الكبرى 

الجبــائي  والجــدول الــذي بــين أيــدينا يظهــر لنــا مــدى اهتمــام الــدول الناميــة بمســالة التحفيــز 
بحيـث يـبرز أهـم أنـواع الحـوافز الجبائيـة ، كأداة مؤثرة في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

    بالإضافة إلى الجزائر.، دولة أوروبية تمر بمرحلة الانتقال المتبناة من طرف سبعة عشرين

ى بالإضافة إل، ): الحوافز الجبائية في بعض دول الانتقال الأوروبية03الجدول (
  2005الجزائر بالنوع ونسبة الدول المتاحة فيها لسنة 

  ) ٪(الوحدة : نسبة مئوية 
  نسبة البلدان المتاحة فيها

  نوع الحوافز الجبائية

دول وسط 
  وشرق أوروبا

دول جنوب 
  شرق أوروبا

مجموعة دول 
  الانتقال الأوروبية

  الجزائر

والسماح  الإعفاءات
  الاستثماري

87  58  74  
موجودة 
  ومطبقة

  56  58  53  المناطق الحرة
موجودة وغير 

  مطبقة

  26  8  40  المناطق الخاصة (المدعومة)
موجودة 
  ومطبقة

  --   19  33  7  لا حوافز هامة

Source : Fergus Cass, op.cit, p 99 .  
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مـــن خـــلال الجـــدولين الســـابقين يظهـــر جليـــا أن الإعفـــاءات الجبائيـــة ونظـــام الســـماح 
٪ مـــــن دول الانتقـــــال همـــــا الشـــــكلين الأكثـــــر 74حـــــوالي الاســـــتثماري واللـــــذين يتـــــوفران في 

تليهمــا في المرتبــة الثانيــة المنــاطق ، اســتخداما مــن الحــوافز الجبائيــة المقدمــة للاســتثمار الأجنــبي
٪ 80وبــالنظر إلى الاســتخدام المكثــف للحــوافز الجبائيــة نجــد أن حــوالي ، ٪56الحــرة بنســبة 

، ات في تشـجيع الاسـتثمار الأجنـبي المباشـرمن هذه الدول تعتمد على هذا النـوع مـن الأدو 
وهـــو مـــا يـــترجم في واقـــع الحـــال التوجـــه الـــدولي في اعتمـــاد الضـــريبة كـــأداة لتوجيـــه الاســـتثمار 

  .   -وإن اعتمدنا في طرحنا هذا على بعض الدول التي تمر بمرحلة الانتقال -الخاص 

الاستثمــــار  المحـــور الثالـــث: جـــدوى الإصـــلاح الجبــــائي فـــي التـــأثير علـــى اســـتقطاب
  الأجنبـي المبـاشر 

ـــرادات  تقـــوم الحكومـــات مـــن خـــلال تشـــريعاا الجبائيـــة بتخفـــيض الضـــرائب علـــى إي
الشـركات وتقــديم مجموعــة مــن الحـوافز والامتيــازات الجبائيــة حــتى تجلـب أكــبر قــدر ممكــن مــن 

  الاستثمارات الأجنبية.

في جبــــائي الإصـــلاح ال مامـــدى جـــدوى -لكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح دائمـــا هـــو:    
  تحقيق الهدف المنشود منها؟

إن اســـتخدام الأدوات الجبائيـــة في تشــــجيع واســـتقطاب الاســــتثمار الأجنـــبي المباشــــر 
  هما:، عرف مدى جدواها لدى الخبراء الاقتصاديين اتجاهين

أنـــه لا جـــدوى مـــن اســـتخدام هـــذه الأدوات لأـــا لا تعـــبر في  التوجـــه الأولبحيـــث يـــرى  •
لدولــة عــن جــزء مــن إيراداــا الــتي كــان مــن الممكــن أن تســتغلها في الحقيقــة إلا عــن تخلــي ا

  تنمية بنيتها التحتية ومواردها البشرية بدلا من توجيهها لتحقيق منافع غير مؤكدة .
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فــيرى أن السياســة الجبائيــة بأدواــا وإن لم تكــن عــاملا رئيســيا في جــذب  التوجــه الثــانيأمــا  •
إلا أنــه يمكــن أن تــؤثر علـــى ، ص في الــدول الناميــةالاســتثمارات الأجنبيــة وعلــى وجــه الخصــو 

    قرار المستثمر إذا توفرت شروط معينة أو إذا رافقت هذه الأدوات إجراءات محددة .

وفيما يلي عـرض لأهـم الحجـج المؤيـدة والمعارضـة لجـدوى اسـتخدام الأدوات الجبائيـة 
  ة.في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطابه إلى الدول المانح

  أولا: الحجج المعارضة لجدوى الإصلاح الجبائي

تشير الدراسات إلى أن اغلب قرارات الاستثمار لا تتـأثر بالمعاملـة الجبائيـة التفضـيلية 
فالمغـــالاة في تقـــديم ، وعلـــى وجـــه الخصـــوص الحـــوافز الجبائيـــة المقدمـــة للمســـتثمرين الأجانـــب

ضــيفة دون زيــادة في حجــم الاســتثمار تلــك الحــوافز يــؤدي إلى زيــادة الأعبــاء علــى الدولــة الم
وهـذا يعـني أن جاذبيـة الـدول لا تتوقـف علـى التعـدد والتنـوع في مـنح تلـك الحـوافز ، الأجنبي

بل هناك عوامل أخرى تلعـب الـدور الأساسـي في التـأثير علـى حجـم ومـدى اسـتمرار تـدفق 
ر السياسـي وحجـم والمتمثلة بشـكل رئيسـي في الاسـتقرا، الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدولة

  السوق ومدى توفر الموارد المادية والبشرية. 

وخلال المناقشات والمفاوضات الخاصة بإعداد اتفاقيـات الاسـتثمار متعـدد الأطـراف 
والـتي يجـري الإعـداد لهـا في إطـار "المنظمــة الاقتصـادية للتعـاون والتنميـة" أبـدى بعـض الخــبراء 

بحيــث انتقــد بعــض ممثلــي المنظمــات ، ئيــةتشــكيكهم حــول جــدوى اســتخدام الأدوات الجبا
مــنح الحــوافز الجبائيــة ، ) المنظمــة الاقتصــادية للتعــاون والتنميــة" OCDEالدوليــة وأعضــاء "( 

  :   :25 متحججين بالاعتبارات التالية

  إحداث المزيد من التشوهات الجبائية  •
  الاعتبارات التوزيعية  •
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  الاعتبارات المعرفية •
 الاعتبارات السياسية. •
  حداث المزيد من التشوهات الجبائية : إ -1

علـى تفضـيل للمسـتثمرين  كثيرا ما تنطوي التشريعات الجبائية بمـا فيهـا مـن إعفـاءات
وقـــد تنطـــوي تلـــك ، الجـــدد وتمييـــز ضـــد المســـتثمرين المتواجـــدين مـــن قبـــل في البلـــد المســـتقبل

ة الإعفـــاء كمـــا يـــؤدي انقضـــاء فـــتر ،  التشـــريعات أيضـــا علـــى تمييـــز ضـــد المســـتثمرين الـــوطنيين
. ثم إن 26الجبــــائي إلى زيــــادة مفاجئــــة في الأعبــــاء علــــى المشــــروعات الاســــتثمارية المســــتفيدة 

الإعفــاءات الجبائيــة غالبــا مــا تمــنح عــن طريــق إجــراءات إداريــة معقــدة تشــجع علــى الفســاد 
مـــا دفـــع إلى اعتقـــاد بعـــض الملاحظـــين أن النظـــام الجبـــائي المســـتقر والتلقـــائي  وهـــو، الإداري

ميــز بأســعار معقولــة والخــالي مــن التمييــز قــد يكــون أفضــل للمســتثمرين والدولــة المســتقبلة المت
  . 27 في نفس الوقت

وبالإضـــــافة إلى مـــــا تحدثـــــه المعاملـــــة التفضـــــيلية الجبائيـــــة للمســـــتثمرين الأجانـــــب مـــــن 
  :28تشوهات جبائية فإن المعارضين لمنح الحوافز الجبائية يتحججون بالاعتبارات التالية 

 لاعتبارات التوزيعية :ا -2

تعمـــل الحـــوافز الجبائيـــة علـــى نقـــل جـــزء مـــن القيمـــة المرتبطـــة بالاســـتثمارات الأجنبيـــة 
وكلمـا زادت المنافسـة بـين الـدول المضـيفة ، المباشرة مـن الدولـة المضـيفة إلى المسـتثمر الأجنـبي

روعات لتقــــديم المزيــــد مــــن تلــــك الحــــوافز كلمــــا زادت المكاســــب الــــتي يــــتم تحويلهــــا إلى المشــــ
فعنــدما يكــون هنــاك رصــيد محــدد مــن الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في ، الاســتثمارية الأجنبيــة

إقلــيم ذي حساســية منخفضــة لحجــم الحــوافز المقدمــة فــإن تقــديم الحــوافز لا يعــني شــيئا أكثــر 
  من تحويل جزء من الإيرادات من الدولة المضيفة إلى الشركات الأجنبية.
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جـــه الخصـــوص والـــتي يشـــتد فيهـــا التنـــافس الجبـــائي علـــى ففـــي الـــدول الناميـــة علـــى و 
تكـون النتيجـة في اغلـب ، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشـرة نتيجـة نـدرة رأس المـال فيهـا

  الأحيان فيها تكلفة مرتفعة دون استقطاب هام للاستثمارات الأجنبية.

 الاعتبارات المعرفية: - 3

ـــة ـــتي تشـــير إلى أهمي تعتمـــد بشـــكل كبـــير علـــى  وضـــرورة الحـــوافز إن الآراء والبراهـــين ال
افــتراض مــؤداه أن الحكومــات المضــيفة لــديها معرفــة ومعلومــات تفصــيلية عــن حجــم وقيمـــة 
الــوفرات الخارجيــة والمتعلقــة بكــل مشــروع مــن مشــاريع الاســتثمار الأجنــبي المباشــر وهــذا غــير 

هــي دول تغــالي في  ومنــه فـإن الدولــة المضــيفة حسـب هــذا الاعتبـار، ممكـن في الواقــع العملـي
منح الحوافز دون العلم بالقيمـة الحقيقيـة للاسـتثمارات الأجنبيـة الـتي قـد تقـل عـن الإيـرادات 

  الجبائية التي تتخلى عنها الدولة. 

 الاعتبارات السياسية: - 4

قـــد  إن بعـــض القـــوى السياســـية والـــتي تتمتـــع بتـــأثير كبـــير علـــى الاقتصـــاديات الوطنيـــة
لمـنح المزيـد مـن المزايـا والتسـهيلات لتلـك المشـاريع الـتي تكـون في  تمارس ضـغوطا علـى الدولـة

في حين أن الأعباء المترتبـة عـن ، اغلب الأحيان الاستفادة منها حكرا على تلك اموعات
  تلك الحوافز تتحملها كافة فئات اتمع. 

  ثانيا : الحجج المؤيدة لجدوى الإصلاح الجبائي 

تصــادية في الدولــة المضــيفة تــؤثر بشــكل كبــير علــى لا شــك أن عناصــر السياســة الاق
ومـن بـين هـذه العناصـر نجـد السياسـية ، الأهداف الـتي يسـعى المسـتثمر الأجنـبي إلى تحقيقهـا

ـــة التفضـــيلية  الجبائيـــة بأدواـــا المقـــررة في تشـــريعات تلـــك الدولـــة والـــتي تخـــص المعاملـــة الجبائي
ران بـــدرجات متفاوتـــة علـــى تكلفـــة واللـــذين يـــؤث، ومعـــدل الضـــريبة علـــى مـــداخيل الشـــركات



دراسة حالة دول الانتقال  -جدوى الإصلاح الجبائي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  نور الدينقدوري ـــــــــــ  أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوربية
 

 149

ــــربح ــــى معــــدلات ال ــــالي عل ــــة ، 29 الإنتــــاج وبالت ــــد أن السياســــة الجبائيــــة المتغــــيرة بفعــــل آلي بي
في معظــم الأحيــان فهــي "شــرط كفايــة لا شــرط  ليســت أهــم العوامــل بــأي حــال الإصــلاح

  ضرورة" في كثير من الحالات. 

يمكـن أن تلعـب دورا مهمـا  الأجنبيـةإلا أن المعاملة الجبائية للمشروعات الاسـتثمارية 
  ولو نسبيا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار القواعد التالية : 

  استكمال المحددات الرئيسية للاستثمـار الأجنبـي المباشـر: - 1

لقد أصبحت فعالية الأدوات الجبائية في ظل الافتقار إلى الأساسـيات مـن المحـددات 
مفــــر مــــن أن يصــــبح أي نظــــام جبــــائي يشــــيع فيــــه  ولا، الضــــرورية أمــــرا تحــــيط بــــه الشــــكوك

    .30استخدام هذه الحوافز أرضا للتحايل من أجل التربح 

) أن جهـــود جـــذب الاســـتثمار  2001ويـــرى الخـــبراء الاقتصـــاديون ( تقريـــر أونكتـــاد 
إلا  لا يمكــــن أن يكـــون لهــــا اثــــر الأجنـــبي المباشــــر المعتمـــدة علــــى الأدوات الجبائيــــة أو غيرهـــا

لمحــدّدات الاقتصـــادية الأساســية لجلـــب الاســتثمار الأجنـــبي المباشــر صـــحيحة عنــدما تكـــون ا
وتتمثــل هــذه المحــدّدات بشــكل رئيســي في" تــوفر المــوارد الطبيعيــة؛ الاســتقرار السياســي ، 31

  والاقتصادي؛ البنية التحتية؛ العمالة الماهرة والكفؤة". 

ة المنظمــة مــؤخرا إلى وهــذا مــا حــدث فعــلا في دول أوروبــا الوســطى والشــرقية الثمانيــ
، الاتحــاد الأوروبي (اســتونيا؛بولندا؛ التشــيك؛ ســلوفاكيا؛ ســلوفينيا؛ لاتفيــا؛ ليتوانيــا؛ هنغاريــا)

 إضـافة إلى الميـزة الـتي، والتي تتوفر على العوامل الأساسية المحددة للاسـتثمار الأجنـبي المباشـر
ســـــهولة الوصـــــول إلى بـــــاقي  تحصــــلت عليهـــــا بالانضـــــمام إلى "الاتحـــــاد الأوربي" والمتمثلــــة في

ولقــــد عرفــــت الســــنة الأولى مــــن انضــــمامها إلى الاتحــــاد ، أســــواق دول الاتحــــاد مــــن خلالهــــا
) زيـادة في تـدفقات الاســتثمار الأجنـبي المباشـر الــوارد إليهـا علــى 2004 – 2003الأوروبي (

ــــادة، حســــاب بــــاقي دول الاتحــــاد الأوروبي القديمــــة ــــاد" هــــذه الزي في  وأرجــــع "تقريــــر الأونكت
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بحيــث ، 32 التــدفقات إلى تخفيضــها المســتمر للضــرائب علــى إيــرادات الشــركات في الأســاس
مليــون دولار إلى  11306انتقــل مســتوى تــدفق الاســتثمار الأجنــبي المباشــر الــوارد إليهــا مــن 

. علــــى الترتيــــب أي بزيــــادة قــــدرها 33 2004و 2003مليــــون دولار خــــلال ســــنتي  27110
ـــــ  مليــــون دولار وبنســــبة 15804 علمــــا أن مســــتوى ، ٪ وهــــو مســــتوى قياســــي140تقــــدر ب

التخفـــيض في معـــدل الضـــريبة علـــى الإيـــرادات المتعلقـــة بالشـــركات كـــان متوســـطه في الـــدول 
  ٪ ).2.625الثمانية حوالي ( 

ولكـن قبـل ذلـك ، ومن خلال الجدولين اللاحقين نبرز ما تطرقنا إليه في هذا العنصـر
أن تصـــنع الفـــارق إذا اســـتكملت المحـــددات الأساســــية  نشـــير إلى أن الحـــوافز الجبائيـــة يمكـــن

  من نتيجة.  2004لسنة  للاستثمار والدليل هو ما توصل إليه "تقرير الأونكتاد"

تدفقات الاستثمار الأجنبـي المباشر الوارد إلى الدول المنظمة حديثا  :)04الجدول (
  ) 2004 – 2003إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ( 

  IDEتدفقات 
  

 الدول

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
 خلال IDE مقدار التغير في  الوارد (مليون دولار أمريكي)

)2003-2004(  

 لسنة IDE تدفقات  (مليون دولار أمريكي )
2003  

 IDE تدفقات

  2004 لسنة

  2873  4974  2101  التشيــك

  130  1049  919  استــونيا

  407  699  292  لاتفـــيا

  594  773  179  ليتــوانيا

  8284  12873  4589  بــولنــدا

  505  1261  756  سلوفـاكيــا
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  494  827  333  سلوفينـيـا

  2417  4654  2137  هنغــاريـا

  15804  27110  11306  امـــوع

Source: UNCTAD (2006), "world investment report", New York and Geneva, 
United Nations. 

  

قصى معدلات الضرائب المتعلقة بمداخيل الشركات في أ : )05الجدول رقم (
  ) 2004 – 2003الدول المنظمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ( 

  ) ٪(الوحدة: نسبة مئوية  

  معدل الضريبة
  الدول

مقدار التغير في معدل   معدل الضريبة على إيرادات الشركات
  2004 سنة  2003 سنة  الضريبة

  04  28  31  التشيك

  0  26  26  استونيا

  04  15  19  لاتفيا

  0  15  15  ليتوانيا

  08  19  27  بولندا

  06  19  25  سلوفاكيا

  0  25  25  سلوفينيا

  0  19.6  19.6  هنغاريا

  2.625  20.825  23.45  اموع

 Source : IBFD, in: Colin read and Gerg N Gregorio, op-cit, p 213.  
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  ي:استهداف المستـثمر الأجنبـ- 2

ولكــــي تتحقــــق ، إن المســــتثمرين الأجانــــب هــــم الهــــدف الرئيســــي لمعظــــم الحــــوافز الجبائيــــة
الجـــدوى مـــن اســـتعمال الأدوات الجبائيـــة في جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة يجـــب علـــى 
الدولــة أن تتبــع أســلوب اســتهداف المســتثمرين الأجانــب علــى مســتوى الصــناعات والقطاعــات 

المضـيفة بميـزات تنافسـية. بمعـنى أن يكـون مـنح الحـوافز الجبائيـة والمعـاملات  التي تتمتع فيها الدولـة
الضــريبية التفضـــيلية موجهـــا أساســـا للمجــالات الـــتي تتميـــز فيهـــا الدولــة بميـــزة نســـبية وذلـــك علـــى 

لأنـــه لا يمكـــن أن تـــؤدي المعاملـــة الجبائيـــة التفضـــيلية إلى ، ضـــوء الأولويـــات الإنمائيـــة للبلـــد المعـــني
تســـعى إليـــه أي دولـــة إلا إذا تم ربـــط النظـــام الجبـــائي بكـــل عناصـــر خطـــة التنميـــة  الهـــدف الـــذي

بحيـــث يكـــون في مكوناتـــه وإدارتـــه متوائمـــا مـــع مقتضـــيات هـــذه الخطـــة مـــن ، الاقتصـــادية الوطنيـــة
  جهة ومع بقية عناصر النظام القانوني للاستثمار من جهة أخرى. 

ــــــالي تســــــتهدف الدولــــــة المســــــتثمرين الأجانــــــب الــــــذ ي يميلــــــون في مشــــــروعام وبالت
معتمدة في ذلك أسلوبا تسـويقيا يقـوم علـى ، الاستثمارية إلى هذه الصناعات أو القطاعات

بواســـطة مؤسســـة "وكالــــة  عنصـــر الـــترويج لفـــرص الاســــتثمار وحجـــم ونـــوع الحـــوافز الجبائيــــة
  تشجيع الاستثمار".

لوجــه الجديــد وتعــد سياســية اســتهداف المســتثمرين الأجانــب بالتوجــه إلــيهم مباشــرة ا
  للسياسات الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي. 

  الـخـاتـمـة:

إن العلاقــــة الاقتصــــادية الــــتي تــــربط الاســــتثمار بالضــــريبة جعلــــت الــــدول تتوجــــه نحــــو 
بالإضــافة إلى ، إصـلاح أنظمتهـا الجبائيـة للرفــع مـن وتـيرة الاسـتثمارات الأجنبيــة الـواردة إليهـا

  آثار إيجابية على الاقتصاد في الدول المضيفة. ما تفرزه هذه الاستثمارات من
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ولقد استعرضنا نموذج الدول الأوروبية التي تمر بمرحلة الانتقـال وتجربتهـا في الإصـلاح 
الجبائي وعلى وجه التحديد الحوافز الجبائية الـتي اعتمـدا في اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنـبي 

الـدول إلى اسـتخدام الضـريبة كموجــه  مبينـين في خطـوة سـابقة الأسـاس الـذي دعـى، المباشـر
والـــذي رأينـــا أنـــه يرتكـــز علـــى نقطتـــين رئيســـيتين همـــا الموقـــع ، لـــذلك النـــوع مـــن الاســـتثمارات

الــــذي تحتلــــه الضــــريبة في منــــاخ الاســــتثمار الــــدولي ودرجــــة أهميتهــــا؛ والظــــروف الدوليــــة الــــتي 
  جعلت من استخدام آلية التحفيز الجبائي ضرورة حتمية.

دوى التشـــجيع الجبـــائي استعرضـــنا الحجـــج المؤيـــدة والحجـــج المعارضـــة وللوقـــوف علـــى جـــ
لاســــتخدام هــــذه الأداة ومــــدى المســــاهمة الفعليــــة لهــــا في التــــأثير علــــى اتجــــاه الاســــتثمار الأجنــــبي 

  المباشر.

، ولم تكــن الجزائـــر بمنــأى عـــن اســـتخدام الضــريبة كـــأداة في توجيـــه الاســتثمار بصـــفة عامـــة
  لته للاستثمار الأجنبي المباشر في سلم أولويات الإصلاح الجبائي.إضافة إلى الاهتمام الذي أو 

الـتي تبـين العلاقـة القائمـة  النتـائج أهـم اسـتخلاص يمكننـا، هـذه مـداخلتنا ايـةنه وفي
  . في دول الانتقال الأوروبية بين الإصلاح الجبائي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

موجهـة إلى دول التخطـيط المركـزي سـابقا ـدف الإصلاحات الجبائية كانت في معظمها  •
وقـــد توحـــدت هـــذه الإصـــلاحات مـــن ، نقـــل هـــذه الاقتصـــاديات إلى نظـــام الســـوق الحـــر

  حيث طبيعة الإجراءات والفترة الزمنية التي كانت تسعينيات القرن المنصرم بدايتها. 
ن العـبء الإصلاح الجبائي يؤثر علـى الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر مـن خـلال التخفيـف مـ •

وتتمثل أدوات التخفيـف في سياسـة التحفيـز ، الجبائي الواقع على عاتق المستثمر الأجنبي
  الجبائي والحد من المعوقات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
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عمليـــة التحفيـــز الجبـــائي لا يمكـــن لهـــا أن تـــأتي بنتيجـــة إيجابيـــة إلا في ظـــل تـــوفر المحـــددات  •
وما عـدا ذلـك فهـي تعتـبر تكـاليف إضـافية تتحملهـا ،  المباشرالرئيسية للاستثمار الأجنبي

  الخزينة العامة للدولة دون الحصول على عائد يكافئها.
نقــــترح ، ولتفعيــــل دور الإصــــلاح الجبــــائي في اســــتقطاب الاســــتثمار الأجنــــبي المباشــــر

    :التوصيات التالية 

ــــــة لتســــــريع المعــــــا • ــــــة داخــــــل الإدارات الجبائي ــــــب المعلوماتي ملات ذات الصــــــلة تطــــــوير جان
  بالإجراءات التي تربط هذه الأخيرة (الإدارة) بالمستثمرين الأجانب.

بالإضافة إلى تحديد التوجه الاقتصادي والابتعـاد ، إتباع سياسة اقتصادية واضحة وشفافة •
  عن عدم استقرار القوانين.

 بحيــــث ــــدف هــــذه الهيئــــات إلى، إنشــــاء هيئــــات إداريــــة مكلفــــة بالمســــتثمرين الأجانــــب •
تبســيط الإجــراءات الجبائيــة المتعلقــة بالمشــروعات الأجنبيــة بالإضــافة إلى توضــيح الخريطــة 

  الاستثمارية لهؤلاء الأشخاص الذين يجهلون طبيعة الاستثمار في الدولة المضيفة.
، خلــق أدوات ترويجيــة فعالــة في ظــل المنافســة الدوليــة علــى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة •

  سات الأجنبية الهامة بدل انتظار مجيئها . وتقديم عروض للمؤس
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